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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن جهود النقاد التطبيقية في مجال المقالة.
الكلمات المفتاحية: جهود النقاد التطبيقية في مجال المقالة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول جهود النقاد التطبيقية في مجال المقالة.
II. موضوع المقالة 
جهود النقاد التطبيقية في مجال المقالة:
كانت جهودهم النقدية في مجال الدراسة الأدبية أكبر من جهودهم النقدية في مجال المسرح والرواية، وكانت الفائدة أعظم؛ ذلك أنَّ المقالة كانت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحتل مكانة مرموقة، وكان لها رواد كبار حولوها إلى عمل فني مشرق؛ من أمثال: إبراهيم المويلحي، ومحمد المويلحي، ومصطفى المنفلوطي، وعبد الرحمن البرقوقي، وعلي يوسف، ولطفي السيد، وتوفيق البكري، وغيرهم، وكانت مقالاتهم تتناول شئونًا مختلفة في الاجتماع والوطنية والآداب والفنون، وكان القراء يجدون فيها الفائدة والمتعة، ولهذا كانت تلك المقالات تجمع في كتب يقبل عليها الناس، وكان النقد يتناول هذه الكتب بالتحليل والنقد. 

ومن أمثلة ذلك: نقد لطفي السيد كتاب (النظرات) للمنفلوطي الذي يعد من أهم وأكبر الكتب التي وجه إليها النقد، لعل من أهم الكتب التي أحدثت أثرًا كبيرًا في مطلع القرن العشرين كتاب (النظرات) بأجزائه الثلاثة، وهي مقالات للمنفلوطي كان ينشرها في المؤيد، وقد تعرضت هذه المقالات لحملة ضارية ظالمة، ولكنها أيضًا حظيت بنقد موضوعي من قلم الأستاذ لطفي السيد. 

وسنقتصر هنا على نموذج في هذا المجال، يكشف لنا عن النقد الذي وجهه لطفي السيد إلى الكتاب.

بدأ لطفي السيد نقده بالإشارة إلى شخصية الكاتب وأسلوبه بصفة عامة، وقسَّم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: قال عنه: "قسم لا شخصية له، يقع بعضهم على بعض في كيفية استحضار الأفكار، وصوغ العبارات، وفي الأسلوب الكتابي إلى حد يختلط فيه أمرهم وتفنى به شخصيتهم، فلا تكاد تفرق بين أحدهم وبين الآخر إلا باختلاف الرسم".

القسم الثاني: قال عنه: "قسم مستقل الشخصية والأسلوب، لا يتكلف تقليد شيخ من أشياخ الكتابة، ولا يكتب للكتابة، بل ولا يكتب إلا إذا قامت بنفسه أغراض واضحة، يجب أن يبرزها للناس في الثوب الذي يناسبها، على تفصيل موضة الأذواق الحاضرة، وحسبما يقتضيه الفصل الزمني للأفكار". 

ثم ينتقل بعد هذه المقدمة النظرية إلى المنفلوطي، ويحدد خصائصه الفنية والفكرية وطريقته في الكتابة؛ من حيث دقة التعبير وروعة التصوير وسهولة التناول، ويقرر أنَّ المنفلوطي من أشياخ البيان عندنا، وأنه لا يكاد يجد له في طريقته مثيلًا بين كتابنا؛ فهو يمتاز بالمساواة، وقلَّ من يعرف المساواة، يمتاز باستعمال ألفاظ الخصوص، فلا يلبس معنى إلا لفظه الذي يكاد لا يشاركه فيه معنى آخر، يطرق الموضوعات الصعبة البعيدة فيقربها من القارئ، ويجعله يظن أنَّها من مألوفاته، ولو لم تكن كذلك من قبل. 

ثم يختم نقده بهذه العبارة الصريحة في تحديد قيمة (النظرات) وكاتبها؛ يقول: "وأقول من غير محاباة وفي يدي (نظرات) المنفلوطي: إنَّ السيد مصطفى هو الثمرة الناضجة للعصر الكتابي الحاضر؛ جمع بين أفكار التمدن وأسلوب العلم الأصيل، فكان كتابه (النظرات) بذلك إحدى المعجزات عند من يظنون أنَّ الغرب غرب والشرق شرق، وأنهما لا يزالان كذلك ما بقي البعد بين مطلع الشمس وبين مغربها". 

ويمثل هذا الرأي الناضج من لطفي السيد دقة التفكير الموضوعي، والقدرة على تحليل الأساليب وتحديد قيمتها وتأثيرها في الحياة، مع ما يتميز به من الإنصاف الأدبي والبعد عن الأهواء. 

والخلاصة: بعد هذا العرض، نعود فنقرر أنَّ النقد المسرحي والنقد الروائي والقصصي ونقد المقالة الأدبية ظل في تلك المرحلة بدايات وبذورًا، ليس لها أية قيمة أو تأثير كبير، أما الجانب الأكبر والمهم من النقد التطبيقي فقد دار حول نقد الشعر. 
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